
مصر تقـــترض  مليـــار دولار في أقـــل مـــن
شهر.. أين ذهبت؟
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قفزة جديدة في سباق الاقتراض قفزتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، وصلت إلى أرقام غير
مسـبوقة في تـاريخ الدولـة، حيـث بلـغ إجمـالي مـا حصـلت عليـه خلال  يومًـا فقـط قرابـة  مليـار
دولار، مـــا بين قـــروض مبـــاشرة أو عائـــد بيـــع ســـندات دوليـــة أو مـــن خلال الموافقـــات المبدئيـــة مـــن

المؤسسات المالية الدولية على قروض جديدة.

تزامن ذلك مع تراجع لافت للنظر في منسوب الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي يعاني من انخفاض
شديد للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد قرابة . مليار دولار خلال الفترة من مارس وحتى نهاية
ــه شــأن بقيــة ــة ركــود شأن مــايو المــاضي، هــذا في الــوقت الــذي يعــاني فيــه الاقتصــاد المصري مــن حال

اقتصادات العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها القاهرة للاقتراض، إذ باتت تلك هي السياسة الأيسر والأقرب
لصــناع القــرار في مصر خلال الســنوات الماضيــة، وذلــك لســد العجــز في الموازنــة وتمويــل المشروعــات
القوميــة والإنفــاق علــى المــوارد الحياتيــة، لكــن الوضــع هــذه المــرة مثــير للجــدل في ظــل الأرقــام الكــبيرة

المعلنة في هذا الوقت الضيق.
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التساؤل الأبرز الذي يطل برأسه الآن: في أي المصارف وجهت تلك المليارات ( مليار دولار قروض +
. مليــار دولار مــن الاحتيــاطي النقــدي)؟ ربمــا يذهــب الذهــن مبــاشرة إلى تمويــل ودعــم الخــدمات
الصحية في مواجهة الوباء، غير أنه لم يصدر حتى كتابة هذه السطور أي تمويل جديد غير الـ مليار
جنيه (. مليار دولار) التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في  من مارس الماضي..

فأين ذهبت؟

 مليـار دولار قـروض جديـدة في أقـل مـن
شهر

البداية كانت في  من مايو حين وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة . مليار
دولار طبقًــا لبرنــامج أداة التمويــل السريــع، وذلــك لمواجهــة تــداعيات كورونــا، حيــث أشــار الصــندوق في
بيانه أن التحول الملحوظ في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بات مهددًا بسبب تداعيات الوباء، ما

تطلب تقديم حزمة جديدة من القروض.

كبر وفي  من مايو جمعت مصر ما قيمته  مليارات دولار نتيجة إصدار وبيع سندات دولارية في أ
ـــة إلى جمـــع . مليـــار دولار مـــن طـــ تشهـــده البلاد، وفي التفصـــيل أشـــارت وزارة الماليـــة المصري
اسـتحقاق  بعائـد .%، و. مليـار دولار اسـتحقاق  بعائـد .%، بالإضافـة

.%. بعائد  إلى مليارَي دولار استحقاق

يـر منشـور لهـا أن مصر تقـدمت بطلـب آخـر يبًـا كشفت وكالـة “بلـومبرج” عـبر تقر وفي نفـس الـوقت تقر
للحصــول علــى قــرض قيمتــه  مليــارات دولار مــن مؤســسات دوليــة وإقليميــة أخــرى، منهــا البنــك
الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، لافتة إلى موافقة مبدئية على هذا الطلب وإن لم يتم الحصول على

القرض بعد.

وفي الــ من يونيـو الحـاليّ أعلـن صـندوق النقـد موافقته منـح القـاهرة لقرض جديد بقيمـة . مليـار
دولار، حيــث أشــارت رئيســة بعثــة الصــندوق، أومــا راماكريشنــان في بيــان أن الحكومــة المصريــة طلبــت
القرض في إطار ما يُعرف ببرنامج الاستعداد الائتماني، وذلك من أجل دعم جهودها “للحفاظ على
اســـتقرار الاقتصـــاد الكلّـــي وســـط صدمـــة كوفيـــد-، مـــع الاســـتمرار في دفـــع الإصلاحـــات الهيكلـــة

الرئيسية” قدمًا.
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. مليــــار دولار انخفــــاض في الاحتيــــاطي
النقدي

يـــب أنـــه رغـــم تلـــك القـــروض الـــتي حصـــلت عليهـــا مصر ودخـــل معظمهـــا خزانـــة الدولـــة، فـــإن الغر
الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تراجع بصورة كبيرة، حيث فقد نحو . مليار دولار خلال
 أشهر فقط، وهو رقم كبير للغاية، ولو استمر الوضع على هذا المنوال ربما تجد الحكومة المصرية

نفسها في مأزق.

البنــك المركــزي وعلــى مــوقعه الإلكــتروني كشف انخفــاض الاحتياطــات الأجنبيــة مــن . مليــار دولار
نهاية فبراير إلى  مليار نهاية مارس، ثم وصل إلى  مليار دولار نهاية أبريل، ليواصل تراجعه إلى
نحــو  مليــار دولار في نهايــة مــايو، مــا يعــني أن الحكومــة ســحبت قرابــة . مليــار دولار مــن فبرايــر

وحتى مايو.

تزامن ذلك مع تراجع طفيف في سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية، فبعد انتعاشة
يبًا حقق فيها الجنيه ثباتًا وارتفاعًا أحيانًا أمام الدولار الأمريكي عاود الانخفاض دامت قرابة عام تقر
ــا بعــد أن كــان يبً مــرة أخــرى خلال الأســبوعين المــاضيين، ليصــل ســعر الــدولار نحــو . جنيه تقر

. قبل أيام قليلة وهو التهاوي الأكبر خلال الخمسة أشهر الأخيرة.
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حالــة مــن القلــق أثارهــا هــذا التــوجه الحكــومي في الســحب بهــذه الكميــات مــن الاحتيــاطي الأجنــبي،
حيث حذر اقتصاديون من نتائج تلك السياسة التي تهدد مستقبل الاقتصاد وتضعه على المحك
خاصــة مــع توقــع إطالــة أمــد الأزمــة الحاليّــة إلى عــدة أشهــر قادمــة، مــا يعــني اســتمرار الســحب دون

تغطية نقدية له، إلا عن طريق المزيد من الاقتراض، وهنا تتعاظم الكارثة.

ويرجع الانخفاض الملحوظ في الاحتياطي النقدي المصري إلى تراجع عائدات السياحة وقناة السويس
وتحويلات العاملين، وهي المنافذ الثلاث للعملة الصعبة في مصر، التي تأثرت بصورة كبيرة وصلت إلى
حــد الشلــل التــام بســبب إجــراءت مواجهــة كورونــا، الأمــر الــذي دفــع الحكومــة إلى طــرق بــاب البنــك

المركزي لتغطية نفقاتها وتمويل خطتها المعدة في الموازنة السنوية لها.

أين ذهبت تلك المليارات؟
رغـم مـا هـو معلـن علـى لسـان مسـؤولي الجهـات الماليـة المانحـة لمصر عـن أن دوافـع الموافقـة الرئيسـية
علـى إقـراض القـاهرة هـو مواجهـة فـيروس كورونـا، فـإن التثبـت مـن الالتزام بهـذا الغـرض في الإنفـاق

يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة متأنية، وهو ما تكشفه التحركات الحكومية في الآونة الأخيرة.

الطبيعي أن توجه النسبة الكبرى من تلك القروض لصالح الجهود الصحية لا سيما مع ما يعاني منه
القطــاع الصــحي المصري مــن تــدهور وفقــدان معظــم إمكانــاته في ظــل الأعــداد الكــبيرة للمصــابين
بالفيروس، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى مناشدة غالبية المرضى بالعزل المنزلي نظرًا لعدم وجود أماكن
داخــل المســتشفيات الحكوميــة، مــا أعطــى القطــاع الخاص فرصــة كــبيرة للابتزاز ورفــع أســعار التشــافي

بصورة أثارت الكثير من الجدل والغضب داخل الشا المصري.

غــير أن مقــاطع الفيــديو الــتي تبــث علــى منصــات السوشيــال ميــديا وشهــادات أفــراد الأطقــم الطبيــة
داخل المستشفيات تؤكد معاناة المراكز الصحية بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية، ما دفع بعض
المرضى والأطباء لشرائها على نفقتهم الخاصة، في الوقت الذي غاب فيه دور الوزارة عن ضخ المزيد
من الدعم بزعم عدم وجود تمويل مناسب.. وهو ما يدعو للتساؤل: أين ذهبت مليارات القروض؟

المتابع لمسار الإنفاق الحكومي المصري خلال الآونة الأخيرة يجد أنه حُصر في عدة منافذ أساسية يمكن
مـن خلالهـا الإجابـة عـن السـؤال الجـدلي السـابق، المنفـذ الأول الـذي يحتـل مرتبـة الصـدارة يتمثـل في
ية التي تبلغ قيمتها في موازنة / قرابة  مليار سداد فوائد وأقساط الديون المصر
يـــادة قـــدرها  مليـــار جنيـــه (. مليـــار دولار) عـــن العـــام المـــالي جنيـــه (. مليـــار دولار) بز

./

وزارة الماليـة المصريـة في بيـان لهـا كشفـت أن حجـم أقسـاط القـروض – المحليـة والخارجيـة – الـواجب
ــار جنيــه بمــا يمثــل .% مــن ــالي -، تقــدر بقيمــة  ملي ســدادها خلال العــام الم
إجمالي الاستخدامات بموازنة العام المالي، وهو ما يعد الدافع الأبرز وراء الإفراط في الاقتراض بهذه
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الكيفية.

يــة الــتي المحــور الثــاني الــذي فــرض نفســه، مثــيرًا للجــدل، فيمــا يتعلــق بمنــافذ إنفــاق القــروض المليار
حصلت عليها مصر، يتمثل في “دبلوماسية المستلزمات الطبية” حيث حرص النظام المصري رغم
ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة أن يظهر قوته الناعمة إفريقيًا وعالميًا من خلال تقديم
المساعـــدات لبعـــض الـــدول علـــى رأســـها الصين وإيطاليا والسودان والمملكـــة المتحـــدة وبعـــض دول
ير الصحة هالة زايد، لكل من الصين وإيطاليا في أوج تفشي الوباء في هاتين يارة وز إفريقيا، ولعل ز

كبر دليل على هذا التوجه الجديد. البلدين أ

ية الجديدة (شرق) كثالث المحاور التي احتلت نصيبًا كبيرًا من حديث فيما جاءت العاصمة الإدار
الشــا، ففــي الــوقت الــذي تعيــد فيــه الــدول قائمــة أولوياتهــا فيمــا يتعلــق بمصــادر الإنفــاق، بحيــث
تخصص للمجالات الحيوية وعلى رأسها الصحة ودعم المتضررين من إجراءات الغلق، كان للحكومة

المصرية رأي آخر.

حيــث اســتمر العمــل في بنــاء المشروعــات داخــل العاصــمة – دون توقــف – رغــم الأزمــة الــتي تحياهــا
ية لمختلف الأعمال البلاد، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة العمل والمتابعة الدور
الإنشائية والمشروعات بالعاصمة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده من قبل مع مصطفي مدبولي،
ية للتخطيط العمراني، بداية رئيس مجلس الوزراء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهور

مايو الماضي، بحسب صحيفة “الأهرام” الحكومية.

وكــان نتيجــة لســياسة الإقــراض الــتي اعتمــد عليهــا نظــام الســيسي منــذ قــدومه، لتمويــل خططــه
ومشروعـاته، الحيويـة منهـا وغـير الحيويـة، أن زاد حجـم الـدين الخـارجي للبلاد بصـورة غـير مسـبوقة،
حتى وصل بنهاية ديسمبر  قرابة . مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها . مليار دولار

. عن العام

المثير للجدل أن المواطن العادي لم يشعر بعد بتأثير تلك المليارات التي تم اقتراضها، فما زالت معدلات
الفقـر في تزايـد، والأجـور تعـاني مـن ثبـات إن لم يكـن تراجعًـا بعـد قـرار تعـويم العملـة المحليـة، ومعـدلات
البطالة تتزايد خاصة خلال الآونة الأخيرة بسبب كورونا، فضلاً عن غلق آلاف المشروعات الصغيرة..
ليبقـى السـؤال: مـن يسـدد فـاتورة تلـك الـديون الباهظـة؟ وهـو السـؤال الـذي ربمـا تحمـل الأجيـال

القادمة الإجابة عنه.
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